
يوأنا لو كنت عضوا 
 
لمان ف  . . . البر

يالدكتور طه حسي   بك يرد على إسماعيل 
 
 باشا صدف

يولو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
يمجلس النواب لقلت لوزير المالية لا تسمع لكلام  ف

 
 صدف

يباشا وأشباهه فإنهم لا يقولون ولا يكتبون 
 
السياسة المالية أو غب  المالية إلا وهم يذكرون أنفسهم  ف

قبل أن يذكروا شيئا آخر غب  أنفسهم ، فهم يفكرون فيما يمسهم من السياسة المالية أو غب  المالية 

من قريب أو بعيد وهم يقولون أو يكتبون ليدفعوا عن أنفسهم ما قد تنالهم به هذه السياسة من 

ينقص 
 
يالأموال أو  ف

 
. ف  أو خيالاً

ً
 الثمرات ولو كان هذا النقص وهما

ينعم ولو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
يتسمع ل مجلس النواب لقلت لوزير المالية لا ف

 
 صدف

يباشا وأشباهه فإنهم لا يفكرون 
 
يرخاء الشعب ولا  ف

 
يإرضائه ولا  ف

 
يإصلاح مصر ولا  ف

 
رقيها بمقدار  ف

يما يفكرون 
 
ي تيسب  تجارة الفاكهة بي    ف

 
أموالهم وأعمالهم ومنافعهم وأذكر يوم فكرت الحكومة ف

ق الأدن  فثار  يمصر وبلاد الشر
 
يباشا يحتج ولم يفكر  صدف

 
أن الحكومة إنما كانت تريد أن تبيح  ف

تقال وما يشبهه من الفاكهة بعد أن حرمت عليهم ثمرات مصر لأن  للمصريي   الفقراء أن يذوقوا البر

يأصحابها من أمثال 
 
باشا يؤثرون أن يكسبوا منها المال الكثب  على أن يبيحوها مواطنيهم الذين  صدف

 . يستطيعون أن يدفعوا إليهم هذا المال الكثب  لا

 
ً
يولو كنت عضوا
 
يمجلس الشيوخ أو مجلس النواب لقلت لوزير المالية لا تسمع ل ف

 
باشا  صدف

يوأشباهه من الذين يحسنون الكلام 
 
المال والأعمال والعبث بالحساب والأرقام وإلقاء النظريات  ف

يكما كان يلق  أبولون وحيه إلى كاهنته  الاقتصادية
 
يالزمن القديم فإن  ف

 
يحياة مصر بل  ف

 
حياة  ف

 أعظم خطرا وأجل شأنا من الحساب والأرقام ووحى أبولون ، وتشدق أصحاب 
ً
الإنسانية الآن أمورا

ي    ح البائس ولو قليلا من بؤسه  ب الظمآن ويسب  الكفايات وأهم هذه الأمور أن يأكل الجائع ويشر

 ل
ً
 يشعر فيها بأن الله لم يخلقه ليكون خادما

ً
يوتتاح للشعب فرصة ولو ضئيلة جدا

 
باشا وأشباهه  صدف

.  وإنما خلقه ليعمل ويجن  ثمرة عمله فينعم بالحياة ولو قليلا بي   حي   وحي  



يولو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
يمجلس النواب لقلت لوزير المالية لا تسمع ل ف

 
 صدف

 باشا وأشباهه فليس إنصاف الموظفي   عيبا وليس إنصاف الطوائف عيبا بل ليس

إرضاء الموظفي   وإرضاء الطوائف عيبا فالموظفون من أبناء الشعب والطوائف من أبناء الشعب 

 والاستمتاع بالحياة على أكبر وجه 
 
والدولة إنما وجدت لتنصف الشعب وترضيه وتمكنه من الرف

ءممكن ، وجدت الدولة لذلك لا  ي
آخر فإذا لم تحقق ذلك فلا معن  لوجودها ولا حق لها على  لشر

يالشعب ، لا حق لها 
 
يطاعته ولا  ف

 
ائب ف  . عمله ولا فيما تجنر منه من الصر 

يولو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
يمجلس النواب لقلت لوزير المالية لا تسمع ل ف

 
 صدف

العليا لا يتعمقون الأشياء ولا يفكرون  الاقتصاديةباشا وأشباهه فإنهم حي   يلقون هذه النظريات 

ا مستقيما ولا يجارون التطور  ي والاجتماعي السياسيتفكب 
 
العصر الذى يعيشون فيه ، وإنما هم  ف

محافظون ومحافظون على أشياء لا معن  للمحافظة عليها لأن أيامها قد انقضت منذ زمن طويل ، 

هم لا يتعمقون الأشياء ولو قد فعلوا لعرفوا أن إنصاف الموظفي   وإرضاء الطوائف ومحاولة تحقيق 

 مما ينفع الموظفي   والطوائف ، فالموظفون لا يعمل الاجتماعيالعدل 
ون كل ذلك ينفعهم أكبر

يلأنفسهم وإنما يعملون للناس جميعا ومنهم 
 
باشا وأشباهه ، وليس من العدل ولا من المنفعة  صدف

يأن يشبع  الاجتماعيولا من الخب  ولا مما يحقق الأمن 
 
يباشا وأشباهه وأن يروى  صدف

 
باشا  صدف

يوأشباهه وأن ينعم 
 
يباشا وأشباهه بطيبات الحياة وأن يجوع الذين يعلمون أبناء  صدف

 
باشا  صدف

ويشقوا ويبتئسوا ويعجزوا عن أن يجدوا ما ينفقون ، ليس من العدل ولا من  وظمأواوأبناء أشباهه 

يأن يفكر  الاجتماعيالحق ولا من الخب  ولا من تحقيق الأمن 
 
يباشا وأشباهه  صدف

 
الذهاب إلى  ف

د والشطرنج فما  إلا إشارة تشار وعجلة تدار  هينادى محمد على ليجتمعوا ويتحدثوا ويلعبوا الب 

يوإذا هم حيث أرادوا أن يكونوا لم يتكلفوا 
 
ذلك جهدا ولم يحتملوا فيه عناء ، وأن يحاول الموظفون  ف

يمن المعلمي   وأشباه المعلمي   أن يذهبوا إلى مدارسهم ودواوينهم ليخدموا 
 
باشا وأشباهه فلا  صدف

م يجدوا من النقد ما يمكنهم من الذهاب لأداء واجبهم إلا أن يأخذوا هذا النقد من ثمن طعامه



 وطعام أبنائهم ولباسهم ولباس أبنائهم.

ة لا  يأؤكد لوزير المالية أن الحياء قوام الفضيلة وقوام الرجولة وأن هناك أشياء كثب 
أن  ينبغ 

ا مستقيما لأن الموظفي   والطوائف الذين تنصفهم الحكومة أو ترضيهم  تقال وهم لا يفكرون تفكب 

وا بها الأرض أو ليستثمروها  يلا يأخذون الأموال ليشب 
 
 المصارف ف

وها حيث يعلم الله وإنما يأخذون هذه الأموال لينفقوها على أنفسهم وعيالهم ، فهم  أو ليكب  

دوا على الشعب وهم بذلك لا يعطلون حركة الإنتاج وإنما يزيدونها قوة  يأخذون من الحكومة لب 

ي الاقتصاديةوخصبا ورخاء فأنصاف الموظفي   والطوائف وإرضاؤهم خب  حن  من الناحية 
يستأثر  الن 

فقد  والاجتماعي السياسيبعلمها والقول فيها أصحاب الأموال والأعمال ، ثم هم لا يجارون التطور 

يمضت تلك الأيام السود 
كان الشعب يتخذ فيها أداة لخدمة الدولة أو وسيلة لإرضاء أصحاب  الن 

اء وأصبح الشعب هو الغاية وأصبحت الدولة   الوسيلة وه الأداة. هيالبر

يإن 
 
بشا محافظ أشد المحافظة حي   يذكر أن العناية بصحة الشعب خب  لأنها تمكن  صدف

، كلا يا سيدى إن العناية بصحة الشعب واجبة لأن من حق الشعب على الدولة  الإنتاجالشعب من 

يأن تعن  بصحته وك
 
، إن الشعب ليس أداة ولا ماشية يجب أن نعن  بها لتكون أكبر إنتاجا وأعظم  ف

 لا أكبر ولا أقل. اجتماعيأو  سيأسنفعا وإنما الشعب هو الغاية لكل نظام 

يولو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
مجلس النواب لتحدثت إلى وزير المالية حديثا آخر  ف

ييناقض كل المناقضة حديث 
 
يباشا إليه  صدف

 
يالأهرام صباح اليوم إذن لقلت لوزير المالية  ف

 صدقن 

ة جدا لا تبلغ  إنك قد خطوت خطوة حسنة إلى إنصاف الموظفي   والطوائف وإرضائهم ولكنها قصب 

يمن إنصافهم وإرضائهم إلا أيش ما تريد أنت وأقل ما يستحقون هم ، فالغلاء لا يطاق والأجور 
 الن 

تعطى للموظفي   والطوائف بعيدة كل البعد عن أن تلائم هذا الغلاء وعن أن تمكن الموظفي   

 . والطوائف من أن يأمنوا ويؤمنوا أبناءهم الجوع والبؤس والحرمان

انية الدولة لم تسمح لك بأكبر مما فعلت ولكن  أعلم أن  يوأنا أعلم أن مب  
 
موارد الأمة ما  ف



انية وريفليس من  . يمكنك من أن ترفع هذه المب   انيتنا الآن سبعي   مليونا بل من  الصر  أن تكون مب  

اء عنيف  بالفقراء لا تفرض من  جداالممكن أن تبلغ مئة مليون ولكنك رفيق جدا بأصحاب البر

ائب ما  يالصر 
يأن تفرضه ولا تأخذ من الأغنياء ما  ينبغ 

أن تأخذه ، وليس عليك بأس من أن  ينبغ 

ائب ولا أن تأخذ من أموال الأغنياء صدقة تطهرهم وتزكيهم بها كما أمر الله وما أشد  . تفرض الصر 

 حاجتهم إلى التطهب  والب  كية.

يانظر إلى ما يأخذ الإنجلب   من أغنيائهم ومن فقرائهم لا 
 
يأوقات الحرب بل  ف

 
أوقات السلم ،  ف

ائب  ائب عند الإنجلب   أساسا لنظام الصر  يواجعل نظام الصر 
 
انية ما  ف مصر وثق بأنك ستجد من المب  

تنصف به الطوائف والموظفي   فتحسن إنصافهم وما ترض  به وزير الصحة الذى يطالب بالملايي   

ة  يالكثب 
ة ليعلم أبناء  ليعن  بصحة الشعب وما ترض  به وزير المعارف الذى يتمن  الملايي   الكثب 

ض   . الشعب ة لب  يوما ترض  به وزير الأشغال الذى يريد الملايي   الكثب 
 
باشا وأشباهه بهذه  صدف

ة  يالأعمال الخطب 
تصلح الأرض وتنمى الثمرات وتيش الزراعة والتجارة والصناعة وتضاعف غن   الن 

اء ائب وتأخذ من الأغنياء أكبر مما  . الأغنياء وثروة أصحاب البر ولا بأس عليك من أن تفرض الصر 

يفقد يك . تأخذ
 
يأن تنظر إلى شعور الأغنياء  ف

 
وإلى شعور  الاجتماعيأوربا وأمريكا بالتضامن  ف

يالأغنياء 
 
دد ولا متحفظ الاجتماعيمصر بهذا التضامن  ف ائب غب  مب  يإن الأغنياء  . لتفرض الصر 

 
 ف

يأوربا و
 
ا منهم لا يكت ف ائب هائلة ولكن كثب  يأمريكا يؤدون إلى الدولة ض 

 
بما يؤدى إلى الدولة  ف

يوإنما ينفق عن سعة لا يحلم بها 
 
. ومع  صدف باشا وأشباهه على التعليم والصحة وأعمال الخب  والبر

يذلك فالفقراء وأبناء الطبقات الوسطى 
 
وة ولا يطمئنون إلى  ف أوربا وأمريكا لا يرضون عن توزي    ع البر

يفكيف لو تعلم أبناء الشعب  . الاجتماعيةتحقيق العدالة 
 
ائب  ف مصر ورأوا خوف أغنياءنا من الصر 

وإيثارهم أنفسهم بكل خب  ولومهم للحكومة كلما حاولت أن  الاجتماعيوإعراضهم عن التضامن 

 . تنصف بأسا أو ترفق بمحروم

ألم أقل لك أن هؤلاء الناس حي   يلومونك فيما يسمونه الإغداق باليمي   والشمال وما أسميه أنا 



ا مستقيما ولا يجارون التطور   السياسيمحاولة للإنصاف لا يتعمقون الأشياء ولا يفكرون تفكب 

ي والاجتماعي
 
 . هذه الأيام ف

يأما بعد فلو كنت عضوا 
 
يمجلس الشيوخ أو  ف

 
مجلس النواب لقصصت على وزير المالية قصة  ف

ة جدا ولكنها على ذلك خليقة أن تحمله على التفكب  الطويل الدقيق العميق المؤلم  ة جدا قصب  صغب 

 . اضأي

يكان ذلك 
 
يحي    1932صيف سنة  ف

ي أبعدن 
 
يباشا عن الجامعة  صدف

إلى حياة الموظف  واضطرن 

يالمظلوم الذى لا يجد ما ينفق و
 
يذات يوم  ف

أحد الأغنياء مواسي زارن 
ً
 ولا  ا

ً
وأقسم ما طلبت إليه شيئا

يفكرت 
 
ه شيئا ولكنه ف والسياسية  الاجتماعيةأحس أن نظام المجاملة  أن أطلب إليه أو إلى أحد غب 

يأيضأ يفرض عليه أن 
مواسي يزورن 

ً
يوقد فعل مشكورا. وكانت مصر  ا

 
ة فجعل  اقتصاديةأزمة  ف خطب 

يكان ثلاثي   ألف جنيه  إيراديإلى بؤسه وشقاءه ويقول فيما يقول »أتصدق أن  هذا الغن  يشكو
 
 ف

يالعام فما زال يتضاءل ويتضاءل حن  وصل إلى خمسة عشر ألف جنيه 
 
العام« أترى بؤسا أشد من  ف

يهذا البؤس قلت له مبتسما »لا« ولكن  فكرت فيما 
أنا كان نحو ألف  إيراديوبي   نفش أن  بين 

يومائتي   من الجنيهات 
 
ي وان العام  ف

 
 لىييكن هذا الوقت الذى كان يتحدث إلى فيه هذا الغن  لم  ف

 لأنه قد نصف 
ً
إيراد ما أستطيع أن أعده بالجنيهات أو بالقروش ومع ذلك فقد كان هذا الغن  بائسا

إيراده مؤقتا. وكنت أنا سعيدا لأن  لم أفقد شيئا وما قيمة ألف ومائتي   من الجنيهات بالقياس إلى 

 أمثالنا الذين ليسوا من أصحاب الأموال والأعمال.

 طه حسي  

 .١٩٤٤أبريل ١المصري، 


